
ين.. هـــل يـــؤثر علـــى يـــر قمـــع المهـــاجر تقر
العلاقات السعودية الإثيوبية؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

 ــــر الصــــادم الصــــادر عــــن منظمــــة “هيــــومن رايتــــس ووتــــش” الإثنين ي ــــزال أصــــداء التقر لا ت
أغسطس/آب ، الذي يتهم قوات الحرس السعودية بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم قتل
ممنهج بحق مئات المهاجرين الإثيوبين الراغبين في عبور الحدود اليمنية باتجاه الأراضي السعودية،

تلقي بظلالها على المشهد وسط تفاعل دولي واضح.

كــثر مــن  صــفحة، واســتند إلى مقــابلات أجرتهــا يــر الصــادر في أ يــاض مــا جــاء في التقر وتجــاهلت الر
كثر من  مقطع فيديو وصورة تم نشرها المنظمة مع  مهاجرًا وطالب لجوء إثيوبي، وتحليل أ
على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن صور الأقمار الصناعية، مكتفية بتصريح مقتضب على
يـــر، واصـــفًا لســـان أحـــد المســـؤولين الحكـــوميين لوكالـــة الصـــحافة الفرنســـية ينفـــي مـــا جـــاء في التقر

الاتهامات التي تضمنها بأنها لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى مصادر موثوقة.

لم تكــن تلــك هــي المــرة الأولى الــتي تــواجه فيهــا المملكــة مثــل هــذه النوعيــة مــن الاتهامــات، ففــي العــام
الماضي قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن قوات حرس الحدود في المملكة قتلت مهاجرين بطريقة
ير حقوقية موثقة بالصوت والصورة، لكن السلطات ممنهجة خلال ، مستندة في ذلك إلى تقار

ير بـ”التسييس”. السعودية نفتها وشككت فيها بشكل كامل، متهمة مثل تلك التقار
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يـر، لافتـة في وأعلنـت أديـس أبابـا عـن فتـح تحقيـق مشـترك مـع الجـانب السـعودي فيمـا تضمنـه التقر
بيان لوزارة خارجيتها نشر على منصة “إكس”، بأن “الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعًا في الحادث
بالتعــاون مــع الســلطات الســعودية”، داعيــة إلى “إظهــار أقصى درجــات ضبــط النفــس وعــدم الإدلاء

ية، إلى أن ينتهي التحقيق”. بتصريحات غير ضرور

ير الذي صدر مؤخرًا وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيانها “لفت انتباه وزارة الخارجية الإثيوبية التقر
عــن منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، بشــأن إعــدام جمــاعي مزعــوم لمــواطنين إثيــوبيين علــى الحــدود
السعودية اليمنية، كانوا يحاولون العبور إلى المملكة العربية السعودية”، لكنها سرعان ما استدركت

بالتنويه أنه: “وعلى الرغم من هذه المأساة المؤسفة، يتمتع البلدان بعلاقات ممتازة طويلة الأمد”.

ير المنظمة الحقوقية بشأن أعداد القتلى والأساليب التي استخدمتها قوات الأرقام التي أوردها تقر
حرس الحدود السعودية في التعامل مع المهاجرين الإثيوبيين أثارت قلق الكثير من حكومات العالم
ومنظمات المجتمع الدولي، فهل من الممكن أن تؤثر على مستقبل العلاقات السعودية الإثيوبية في

ظل المصالح المشتركة بين البلدين؟

تشكيك سعودي معتاد
ير الحقوقيــة فــإن النفــي والتشكيــك هــو رد الفعــل يــاض في تعاطيهــا مــع مثــل تلــك التقــار كعــادة الر
ير الموثقة عشرات الانتهاكات الثابت على مدار السنوات الأخيرة التي فضحت فيها العديد من التقار
الــتي ترتكبهــا المملكــة في الــداخل والخــا، لكــن اســتباق النفــي كــان الموقــف الأكــثر حضــورًا في تلــك

المواجهات، دون محاولة دحضها أو إثبات عكسها.

الكاتب والمحلل السياسي السعودي منيف عماش الحربي، واتفاقًا مع تصريحات المسؤول الحكومي،
شكك في مضامين التقرير، لافتًا إلى أن البراهين والأدلة غير مقنعة وغير منطقية، واصفًا شهادات
المهــاجرين الإثيــوبيين الــتي اســتندت إليهــا المنظمــة بأنهــا انتقــام ورد فعــل لعــدم الســماح لهــم بــدخول

الحدود السعودية.

الحــربي في مداخلــة متلفــزة لــه مــع قنــاة “DWعــربي” قــال إن المنهجيــة الــتي اعتمــدت عليهــا “هيــومن
رايتس ووتش” غير موثوق فيها وأنها تفتقد للمعايير الحقوقية المطلوبة، وفي رده على احتمالية أن

تفتح المملكة تحقيقًا في تلك الاتهامات قال إن كانت صحيحة لفعلت لكنها لم تكن صحيحة.

وألقى الكاتب السعودي بالكرة في ملعب الحوثيين، لافتًا إلى أنهم يستخدمون المهاجرين واللاجئين
كورقة ضغط ضد السعودية، ويدفعون بالآلاف منهم إلى الأراضي السعودية حتى يصطدموا بالأمن
السعودي، ما قد ينجم عنه مناوشات يستخدمها لتشويه صورة المملكة، مضيفًا “كثير من تجاربنا

مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمنستي غير جيدة، فتقاريرهم غير موثقة”.
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وفي المقابل رفضت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المختصة في التحقيق في انتهاكات
حقـوق الإنسـان في السـعودية والإمـارات في منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش”، جـوي شيـا، اتهامـات
الكــاتب الســعودي، مؤكــدة أن المنظمــة تســتند إلى معــايير غايــة في الدقــة للوصــول إلى أقصى درجــات

المصداقية.

يــر الأخــير اعتمــد علــى التحليلات الجنائيــة والتشريحيــة وصــور موثقــة ودقيقــة مــن وأضــافت أن التقر
الأقمار الصناعية وشهادات ذات درجة عالية من المصداقية، منوهة أن المنظمة تواصلت مع الجانب
ير، لكنها لم تتلق أي إجابة من الطرفين حتى السعودي ومع جماعة الحوثي للرد على ما جاء في التقر

اليوم.

ير الــتي تــدينها وختمــت الباحثــة في انتهاكــات حقــوق الإنســان أن كــل ردود فعــل المملكــة علــى التقــار
وتكشـف الانتهاكـات المرتكبـة سـواء في الـداخل أم في الخـا، دومًـا مـا تكـون بالتشكيـك والنفـي دون
دحــض تلــك الاتهامــات أو الــرد عليهــا بشكــل عملــي وهــو مــا يرجــح مصــداقيتها ويضــع الســلطات

السعودية في مأزق.

ياض – أديس أبابا.. علاقات تشابكية الر
تربط السعودية بإثيوبيا شبكة مصالح قوية، سياسية واقتصادية وأمنية، من الصعب التضحية بها
كملهـا أو التخلـي عنهـا تحـت أي سـبب كـان، إذ تنظـر المملكـة لأديـس أبابـا ومنطقـة القـرن الإفريقـي بأ
على أنها امتداد لأمنها القومي، وتبذل الكثير من الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار تلك
يتريــا، بجــانب الحفــاظ علــى أمــن الممــرات المائيــة المنطقــة، كمــا حــدث بشــأن الوساطــة بين إثيوبيــا وإر
اللوجستية المهمة التي تشرف عليها خاصة باب المندب ومضيق هرمز حيث يمر منهما بجانب قناة

السويس الغالبية العظمى من حجم التجارة العالمية.

ويـــرى الزميـــل البـــاحث في دراســـات الأمـــن بـــالشرق الأوســـط في “المعهـــد الملـــكي للخـــدمات المتحـــدة
للدراسات الدفاعية والأمنية” في بريطانيا، توبياس بورك، أن السعودية تعتبر منطقة القرن الإفريقي
أولويــة قصــوى لهــا في الســنوات المقبلــة، مضيفًــا في تصريحــاته لموقــع “مصر ” أن “المملكــة تركــز
بشدة وبشكل مركزي على هذه المنطقة لأنها مرتبطة بأجندتها الاقتصادية مثل مشروع نيوم (الواقع

على البحر الأحمر) وهو ما يترابط مع رؤية  في الإطار الأوسع للمشاريع الاقتصادية”.

وفي دراسـة لــ”مركز الخليـج للأبحـاث” فـإن السـعودية لـن تـدخر جهـدًا للحفـاظ علـى اسـتقرار الممـرات
البحرية التي تطل عليها منطقة القرن الإفريقي ومنها إثيوبيا، وذلك من أجل حرية حركة البضائع
الـــتي تمثـــل مكونًـــا رئيســـيًا للأمـــن القـــومي الســـعودي “فالمملكـــة بلـــد لا يمكنـــه الوصـــول إلى البحـــار

المفتوحة”.

يــاض ببلــدان تلــك المنطقــة اللوجســتية، حيــث بلــغ حجــم الاســتثمارات ومــن هنــا جــاء اهتمــام الر
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الســعودية بالمنطقــة نحــو  مليــارات دولار، فمنــذ عــام  قــدمت قرابــة . مليــار دولار أمريــكي
كمساعدات إنمائية رسمية إلى السودان، و مليون دولار لإثيوبيا منذ  وحتى اليوم، كذلك

. مليون دولار منذ  وإريتريا ، مليون دولار منذ عام  الصومال بقيمة

يقـــي ومنـــذ الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة في فبراير/شبـــاط  زادت أهميـــة بلـــدان القـــرن الإفر
للســعودية، حيــث موقعهــا المطــل علــى المحيطــات وطــرق التجــارة العالميــة والمضيــق المتجــه مــن دول
الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة، بحسب دراسة أخرى استعرضت جهود المملكة في دعم حضورها
ونفوذهــا في تلــك البلــدان مــن خلال اســتثمار نحــو مليــوني هكتــار ( ملايين فــدان)، فيمــا أصــبحت
جيبــوتي، مركــزًا لوجســتيًا لحركــة التجــارة الزراعيــة بين المملكــة وشرق إفريقيــا نظــرًا لموقعهــا المتميز علــى

مضيق باب المندب.

وتســاهم الســعودية بشكــل كــبير في إنعــاش الاقتصــاد الإثيــوبي المنهــك، ففــي خلال الســنوات العــشرة
الأخيرة حصل نحو  مستثمرين سعوديين على تراخيص لتنفيذ  مشروعًا في مجال الإنتاج

الزراعي والحيواني و مشروعًا آخر في القطاع الصناعي تقدر قيمتها بعشرات المليارات.

تفاعل دولي
العديد من الدول أبدت تحفظها مما تضمنه هذا التقرير، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها
مما جاء فيه، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال
هذه الاتهامات”، وأضاف “نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي
بالتزاماتهـا بمـوجب القـانون الـدولي”، كمـا حـاولت واشنطـن النـأي بنفسـها عـن التـورط فيمـا حـدث،
مؤكــدة أن حــرس الحــدود الســعودي المتهــم بارتكــاب تلــك الجرائــم لم يتلــق أي تمويــل أو تــدريب مــن

الحكومة الأمريكية.

يـرة الخارجيـة الألمانيـة، أنالينـا بيربـوك، الحكومـة السـعودية، بـالرد علـى مـا وفي السـياق ذاتـه طـالبت وز
يــر هيــومن رايتــس ووتــش، مضيفــة في تصريحــات لهــا أول أمــس الإثنين “لذلــك أوضحنــا جــاء في تقر
ــة بالنســبة لتعاوننــا أن نحصــل علــى رد مــن الحكومــة كــوزارة خارجيــة أننــا نعتــبر أن مــن المهــم للغاي

ير الأمم المتحدة هذا”. السعودية على تقر

كد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن التقرير “يثير قلقًا كبيرًا”، وأنه من جانب أ
يتضمــن “اتهامــات بالغــة الخطــورة”، مضيفًــا “أعلــم أن مكتبنــا لحقــوق الإنســان علــى علــم بــالوضع

وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود”.

فيمـــا قـــالت المتحدثـــة باســـم المفوضيـــة الساميـــة لحقـــوق الإنســـان في الأمـــم المتحـــدة ليز تروســـيل:
“استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء إليه إلا في حال
الضرورة القصوى”، مضيفًا في تصريحاتها لوكالة الأنباء الفرنسية “محاولة عبور حدود ما، حتى لو
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كانت غير قانونية استنادًا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط”.

ير؟ هل يؤثر التقر
يــر الحقــوقي بشــأن الانتهاكــات الفظيعــة الــتي مورســت بحــق المهــاجرين رغــم وحشيــة مــا تضمنــه التقر
الإثيوبيين، فإن الذهاب بعيدًا بشأن تأثير ذلك على مستوى العلاقات بين الرياض وأديس أبابا أمر

مستبعد في ظل الاحتياج الإثيوبي المستمر للمال والاستثمارات السعودية.

يــاض الــذي تعــاظم مــؤخرًا بفعــل كمــا تعــي حكومــة آبي جيــدًا حجــم النفــوذ الســياسي والإقليمــي للر
أزمات الطاقة العالمية الناجمة عن المستجدات التي شهدتها الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة،
وهو ما يجعلها حريصة كل الحرص على تجنب توتير الأجواء مع المملكة، الأمر الذي يكشفه بشكل
كد أنه “وعلى الرغم من هذه المأساة المؤسفة، واضح البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية الذي أ

يتمتع البلدان بعلاقات ممتازة طويلة الأمد”.

على الجانب الآخر فإن نفي السعودية لما تضمنه التقرير لا يعني أنها ستتجاهل القضية برمتها، فهي
ــا علــى مصالحهــا ــدا، حفاظً ــا في ســياقها ال ــى إبقــاء العلاقــات مــع أديــس أباب الأخــرى حريصــة عل
اللوجســتية هنــاك، خاصــة في ظــل التنــافس الــدولي علــى تلــك المنطقــة الحيويــة بين القــوى الدوليــة

والإقليمية على حد سواء.

ومن هنا ستحاول السلطات السعودية التعاون مع نظيرتها الإثيوبية في إجراء تحقيق نظري لما جاء
ير، تغازل به المجتمع الدولي وتخفف الضغوط الداخلية على حكومة آبي أحمد، وفي الغالب في التقر
لن يفضي إلى شيء، وقد يعقبه لقاءات ثنائية تقدم من خلالها المملكة ترضيات اقتصادية في صورة
ية للإثيوبيين، بما يدفعهم لطي تلك الصفحة وغض الطرف عن أي مسائل من شأنها حزم استثمار
تعكير الأجواء، وهو ما حدث ويحدث مع العديد من الانتهاكات والاتهامات التي تواجهها السعودية

كثر من منطقة، وتنجح في وأدها من خلال نفوذها المالي. في أ
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